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الجانب المعنوي من علم النحو

متعـــة القـــراءة ليســـت في الوصـــول إلى مـــا تقـــوله الجملـــة لفظـــاً، إنمـــا في

اســتكشاف ديناميكيــات التفاعــل بين مكوّناتهــا؛ فتنفصــل أحيانــاً وتترابــط أو

ترتبط أحياناً أخرى في طريقها لتوليد «المعنى».

قبل ألف عام، كان «الجرجاني» على وشك أن يوجه اللغة العربية وجهة

مختلفــة تمامــاً لــولا أن دارســيه ظنّــوا خطئــاً أنــه يتحــدث عــن علــم جديــد في

البلاغة لا اللغة، فسمّوه «علم المعاني»؛ ثم فصلوه عن آليات بناء الجملة.

منذ ذلك الحين، نعيش في تيه لغوي. لعل المحاولة الأكثر جدية صدرت

من اللغوي القدير د. تمام حسان وبعض تلامذته لإعادة الشأن لما اكتشفه
الجرجــاني وللغــة العربيــة، لكــن «الخطــأ» كــان قــد ترسّــخ حــتى بــات صــعباً

زحزحته.

باختصار، بعد أن انتشر اللحن بين المسلمين المستجدين من غير العرب،

دأب النحاة في درسهم على إعانة المتلقي على صحة تلاوة القرآن لا على

تدبر معانيه، وتركوا هذه المهمة للمتكلّمين والمتأدبين والبلاغيين؛ أي أنهم

انطلقوا من وجهة نظر «المتلقي» وليس «المتكلم»، فظلت قضايا اللفظ

والمعــنى خــا نطــاق النحــو. فالغايــة الأولى مــن النحــو -بحســبهم- المبــنى

وليس المعنى. بذلك أغفلوا جوانب معنوية مهمة في بناء الجملة، كالتقديم

والتأخير، والفَصْل والوَصْل، والإيجاز والإطناب والمساواة إلخ، وأدخلوها في

إطار علم جديد، هو «علم المعاني».

والحق، لم يكن العلم المستجد إلاّ الجانب المعنوي من علم النحو. هذا

ما أراد فعله الجرجاني، فقد كان حريصاً على دراسة دور «المتكلم» في بناء

الجملة، لا دور «المتلقي» في فهمها. وقد جعل نقطة الانطلاق في دراسته

لبناء الجملة هي المعنى وليس المبنى.

انظــر إلى الــديناميكيات الــتي تنشــأ مــن خلالهــا علاقــة الارتبــاط بين «خَــاتَم»

ة» في الجمل التالية: و«فِض

ةٍ: علاقة إضافة. خَاتمُ فِض .

ةً: علاقة تمييز. خَاتمٌ فِض .

ةٌ: علاقة وصفية. خَاتمٌ فِض .

ةٍ: اصطناع علاقة رَبْط بأداة «من». خَاتمٌ من فِض .

ستلاحظ أن الارتباط في « ، ،» عضوي؛ّ أي أن الجملة لا تحتاج إلى أداة

إضافية لخلق الربط، وهذا هو الأصل في اللغة العربية. بينما «» احتاجت

إلى حرف «من» لخلق الربط لهذا فهو اصطناعي.

عنــدما تكتــب، اســتكشف الــديناميكيات الداخليــة لمكونــات الجملــة بتجنــب

أدوات الربط لأنها عوالق في الجملة، ولا تستخدمها إلاّ لأمن اللبْس في فهم

المعنى، لأن غاية اللغة الوضوح.
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